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 جنيــف – أحــــدث فايــــروس كورونــــا 
منعرجا في تاريخ السياحة العالمية حيث 
قوض الطلب على الســــفر وأجبر شركات 
الطيران على التوقف، فيما أجل مصنعون 
خططا لزيادة الإنتاج حيث تجمع تقارير 
علــــى أن عمليــــات ضــــخ الأمــــوال العامة 
لــــن تكون كافية فيما يتعــــين على القطاع 

الصمود حتى تحسن الطلب.
كما أعلنت منظمة الســــياحة العالمية 
مؤخرا، كان عام 2020 ”الأســــوأ في تاريخ 
الســــياحة“ حيث خســــر قطاع الســــياحة 
العالمــــي 1.3 تريليــــون دولار جراء القيود 
اتخذتها  التــــي  الاحترازية  والإجــــراءات 

حكومات الدول لوقف انتقال الجائحة.
والخســــائر التي قدرتهــــا وكالة الأمم 
المتحدة المكلفة بالسياحة بأنها كانت أكبر 
بـــــ11 مرة من تلك المســــجلة خــــلال الأزمة 
الاقتصادية العالمية في عــــام 2009 أكدها 
التقرير الســــنوي الأخير الــــذي أصدرته 

منظمة السياحة العالمية.
وجاء فيه أن تأثيــــر فايروس كورونا 
كان بالغا على معدل التدفقات السياحية 
وقفــــز بخســــائر النشــــاط العالمــــي إلــــى 
مستويات تجاوزت الخسائر التي تكبدها 
في أعتى الأزمات خــــلال العقود الماضية 
بــــدءا مــــن الآثــــار الاقتصاديــــة للحروب 

العالمية ونهاية بأزمة عام 2009.
ورصد تقرير منظمة السياحة العالمية 
الــــذي نشــــرته علــــى موقعهــــا الرســــمي 
انخفاضــــا فــــي أعــــداد الســــائحين على 
مســــتوى العالم بنســــبة 74 فــــي المئة عن 
العام السابق حيث اســــتقبلت الوجهات 
فــــي جميــــع أنحــــاء العالم عــــددا أقل من 

الوافدين الدوليين.
وخسرت الوجهات الســــياحية مليار 
شــــخص فــــي عــــام 2020 مقارنــــة بالعام 
السابق بســــبب الانخفاض غير المسبوق 
في الطلب والقيود المفروضة على الســــفر 
علــــى نطاق واســــع، إضافة إلــــى تعرض 
ما بين 100 و120 مليون وظيفة ســــياحية 

مباشرة للخطر.
وعلـــى صعيد قطـــاع النقـــل الجوي 
أشـــارت تقديـــرات اتحاد النقـــل الجوي 
إياتـــا إلى أن حركة الطيـــران العالمية لن 
تعـــود إلى مســـتوياتها ما قبـــل جائحة 
كورونـــا إلا في حـــدود عـــام 2024، حيث 
قال مدير القســـم المالي فـــي الاتحاد ”إن 
الضبابيـــة التي تخيم على قرارات الدول 
في فتح حدودها هي العامل الأساسي في 

هذه التقديرات“.
وقالــــت إياتا إنه ”حتــــى في ظل ضخ 
الأموال العامة (173 مليار دولار بأشــــكال 
مختلفة في 2020 بحســــب إياتــــا) أو بعد 
التمكــــن من الحصول علــــى قروض، فإنه 
ســــيكون على الشركات الصمود إلى حين 
تحســــن حركة الطيران التي تستند على 

رفع القيود“.

وفيما ذكــــر تقرير لقناة بي.بي.ســــي 
البريطانيــــة أن شــــركات الطيران العالمية 
تحتــــاج إلــــى ما بــــين 70 و80 مليــــارا من 
الدعم الحكومي لتجــــاوز الأزمة الناجمة 
عن الوبــــاء، أكد تقرير لمجلــــس المطارات 
المطــــارات  أن  أوروبــــا  لمنظمــــة  الدولــــي 
الأوروبية فقدت حوالي 1.72 مليار مسافر 

في العام الماضي.
وقال أوليفر يانكوفتش رئيس مجلس 
المطارات ”لا يمكن لأي قطاع أن يستوعب 
صدمة كهذه لمفرده وأن المبالغ المخصصة 
لدعم القطاعات في المنطقة لم تتجاوز 2.2 
مليــــار دولار أي أقــــل 8 في المئــــة من فاقد 

الإيرادات“.
ووفقــــا لاســــتطلاع أجرته مؤسســــة 
كاتيريــــر غلوبــــال المتخصصــــة، رصدت 
وكالة رويترز تراجعا في حركة المسافرين 
عبــــر مطــــارات الاتحاد الأوروبــــي بلغ 84 
في المئة تزامن مــــع تعرض نصف القوى 
العاملــــة في قطاع الضيافــــة حول العالم 

لفقدان دخلهم بسبب تفشي الوباء.
وأظهر أحدث اســــتطلاع أجرته لجنة 
خبــــراء منظمــــة الســــياحة العالميــــة من 
توقعــــات مختلطة لعام 2021 بأن ما يقرب 
من نصف المشاركين تصوروا آفاقا أفضل 
لعــــام 2021 مقارنة بالعــــام الماضي، فيما 
أشارت سيناريوهات المنظمة إلى أن الأمر 
قد يستغرق عامين ونصف العام إلى أربع 
سنوات حتى تعود السياحة الدولية إلى 

مستويات عام 2019.
وتحــــول كابوس كورونا من خســــائر 
هائلة إلــــى تهديدات بالإفــــلاس وكوارث 
اجتماعية رغم المساعدات العامة، حيث لا 
يرى قطاع النقل الجوي الذي تضرر كثيرا 
بسبب تداعيات وباء كوفيد – 19 نورا في 

نهاية النفق وسيخرج من الأزمة.

وقــــال برايــــن بيــــرس كبيــــر الخبراء 
الاقتصاديــــين في الاتحــــاد الدولي للنقل 
الجوي (إياتــــا) إن ”الوباء شــــكل صدمة 
لقطــــاع الطيران مع هبوط بنســــبة 66 في 

المئة لحركة السفر في 2020“.
وكشــــفت المنظمــــة الدوليــــة للطيران 
المدنــــي أن حركــــة الطيــــران تراجعت إلى 
مســــتوى 2003 مــــع 1.8 مليــــار راكب عام 

2020 بعيدا عن 4.5 مليار راكب في 2019.
وبحسب إياتا، بسبب الحجر الصحي 
وإغلاق الحدود كان الطيران الدولي أكثر 
تضــــررا (75.6- فــــي المئة) مــــن الرحلات 

الداخلية (48.8- في المئة).

وتراجــــع عــــدد الــــركاب علــــى مــــتن 
الرحلات الداخلية فــــي الولايات المتحدة، 
أكبر ســــوق في العالم، بنسبة 63 في المئة 
في ديســــمبر على مدى عام، و43 في المئة 
في الهند و12 في المئة في روسيا وحوالي 

8 في المئة في الصين.
ووفــــق الهيئة الأوروبية لمراقبة حركة 
الطيران ”يوروكونترول“، كانت هناك في 
أوروبــــا رحــــلات أقل بمعــــدل الثلثين في 
منتصــــف فبراير مقارنة مع ما كانت عليه 

قبل سنة.

أمــــا بالنســــبة إلــــى الانتعــــاش ترى 
تقاريــــر أنــــه أيا كان مســــاره، يبــــدو أنه 
ســــيكون بطيئا. فيما تراهــــن إياتا للعام 
2021 علــــى حركة أكبر بمعــــدل الضعفين 
مقارنــــة مع 2020، لكن أقل بمعدل النصف 
عن فترة ما قبل الأزمة. وهذا إذا لم يوقف 
انتشــــار النســــخ المتحورة من الفايروس 

هذا الانتعاش.
وكمــــا قال يــــان ديــــروكل المحلل لدى 
”أودو بي.إش.إف ســــيكوريتيز“، الشــــيء 
الأكيــــد هــــو أن الحركــــة داخــــل المناطق 
الشــــمالية  (أميركا  الكبــــرى  الجغرافيــــة 
وأوروبــــا والصين وروســــيا) ســــتنتعش 
أولا. ويمكــــن أن تعــــود إلــــى مســــتواها 
المسجل عام 2019 اعتبارا من العام 2022، 
لكن بالنســــبة إلــــى الشــــق الدولي يجب 

الانتظار حتى 2025 – 2026،
وذلــــك لأن شــــبكة المســــافات الدولية 
ســــيعاد بناؤها تدريجيا من قبل شركات 
طيران ضعيفة وستركز أولا على الطرقات 
التي كانت تحقق أرباحا عالية قبل الوباء.

وبالنســــبة إلى شــــركات الطيران فإن 
الانخفــــاض الهائــــل في عدد المســــافرين 
وتســــمر الطائــــرات علــــى الأرض الــــذي 
يتطلــــب نفقات ثابتــــة لخفضها أمر معقد 
جدا، حيث أن لهذين العاملين تأثير كبير 
على الشــــركات التي خسرت 510 مليارات 

دولار من رقم مبيعاتها في 2020.
أما خســــائرها المالية فقــــد بلغت 118 
مليــــار دولار فــــي 2020. وســــجلت ”إيــــر 
فرانس – كا.أل.أم“ وحدها خســــائر بلغت 
7.1 مليار يورو العام الماضي. ويتوقع أن 
تبلغ خســــائر القطاع 38 مليــــار دولار في 

.2021
وكما كشــــفت دراســــة أجراهــــا مكتب 
أوليفر وايمــــان، للتركيز علــــى طائراتها 
الأكثــــر ربحية وضعــــت الشــــركات 3400 
طائرة في عــــام 2020 خارج الخدمة بينها 
2400 قبــــل الأوان، وبينها قســــم كبير من 
أساطيل ”بوينغ 747“ وإيرباص ”إيه 380“ 

اللتين تشكلان رمزا.
وفي مواجهة هــــذه التحديات عمدت 
الدول إلى تقديم مساعدات، لكن وبحسب 
المديــــر العام لشــــركة إياتا ألكســــندر دو 
جونياكــــي ”نقــــدر عدد شــــركات الطيران 

التي أغلقت بأربعين شركة“.

ــــــة والتجارية  ــــــا المســــــتجد كل القطاعات الاقتصادي ضــــــرب فايروس كورون
العالمية، ولكن أكثرها تأثرا كان قطاع الســــــياحة العالمي الذي تكبد خسائر 
ــــــود التي فرضت على  باهظــــــة جراء إغلاق الحــــــدود والحجر الصحي والقي
التنقل، فيما بقي كورونا السائح الوحيد الذي يجوب العالم وينتقل بين المدن 

والدول والقارات.

كورونا السائح الوحيد الذي يعبر القارات

 باريــس – ســـجّلت مجموعـــة رينـــو 
الفرنســـية لصناعة الســـيارات خســـارة 
تاريخيـــة قدرهـــا 8 مليـــارات يـــورو في 
العام 2020 متأثرة بالتبعات الاقتصادية 
لفايـــروس كورونـــا، حيث راكـــم الوباء 
إشـــكاليات كثيرة بضغطه على المبيعات 

وعلى إمدادات الرقائق الإلكترونية.
وتفســـر هـــذه الخســـارة التاريخية 
شـــريكتها  بمســـاهمة  رئيســـي  بشـــكل 
اليابانية نيســـان التي تملك رينو 43 في 
المئة منها. فقد تســـببت بخســـارة قدرها 

4.9 مليار يورو للمجموعة الفرنسية.
وقالـــت رينـــو فـــي بيـــان إن حجـــم 
مبيعاتهـــا انخفض خـــلال العام الماضي 
21.3 فـــي المئة، موضحـــة أنها باعت أقل 
مـــن 3 ملايين آلية في ســـوق الســـيارات 

الذي يعاني انهيارا.
وســـجلت المجموعة خسارة مقدارها 
7.3 مليـــار يـــورو في النصـــف الأول من 
العـــام في ظـــل أزمة كوفيـــد – 19. لكنها 
حدت من الخســـائر فـــي النصف الثاني 
بخسارة 660 مليون يورو فقط وانخفاض 

حجم المبيعات بنسبة 8.9 في المئة.
ونقـــل البيان عن الرئيـــس التنفيذي 
للمجموعة لوكا دي ميو قوله إن ”الأولوية 
معطـــاة للربحيـــة وتوليد الســـيولة كما 

أعلنّا خلال إطلاق استراتيجية الشركة“ 
في يناير.

وأضاف ”ســـيكون العام 2021 صعبا 
بسبب شكوك مرتبطة بالأزمات الصحية 

وكذلك توريد مكونات إلكترونية“.
ولم تنشـــر المجموعة بعـــد توقعاتها 
للعـــام 2021. وهـــي تملـــك احتياطـــات 
ســـيولة متراكمة تصل إلـــى 16.4 مليار

يورو.

التـــي كان وضعها  وأعلنـــت ”رينو“ 
ســـيّء قبل الأزمة، في نهايـــة مايو 2020 
خطـــة توفيـــر بقيمـــة أكثر مـــن ملياري 
يورو على مدى ثلاث ســـنوات، ما يؤدي 
إلى إلغاء حوالـــي 15 ألف وظيفة في كل 

أنحاء العالم.
ودفعت الخسائر مجموعة رينو إلى 
وقف الإنتاج في عدد من المصانع بسبب 

نقص الرقائق الإلكترونية.

وقــــال متحدث باســــم شــــركة صناعة 
الســــيارات الفرنسية رينو في وقت سابق 
إن ”الشــــركة أوقفــــت الإنتاج فــــي عدد من 
مصانعها في أوروبا وشمال أفريقيا خلال 
الأســــبوع الحالي بســــبب نقص إمدادات 
أشباه الموصلات المســــتخدمة في تصنيع 

السيارات“.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
المتحدثة باســــم الشــــركة القــــول إنه تقرر 
وقف الإنتاج في مصنعيها ببلنسية وبلد 
الوليد في إســــبانيا وبيتستي في رومانيا 
لمــــدة يوم واحــــد ووقف إنتــــاج خط واحد 
فــــي مصنعها بمدينة طنجــــة المغربية لمدة 

يومين.
في الوقت نفسه أعلنت شركة صناعة 
الســــيارات الهولندية ســــتيلانتيس وقف 
العمل في مصنعها بمدينة ميلفي بإيطاليا 
يومــــي 15 و16 فبرايــــر الحالي ويومي 22 
و23 من الشــــهر نفســــه. في حين ســــيعمل 
مصنع إيزناخ بألمانيــــا الفترة الصباحية 

فقط بسبب نقص الرقائق الإلكترونية.
وكانت أغلب شركات صناعة السيارات 
في العالم مثل فولكســــفاغن ومازدا وفورد 
قد أعلنت خلال الأســــابيع القليلة الماضية 
تقليص إنتاجها بســــبب نقــــص إمدادات 

الرقائق الإلكترونية.
من جهة أخرى، تخطط ألمانيا وفرنسا 
لإعداد اســــتراتيجية للسياسة الصناعية 
لأوروبا وذلك بعد مشــــاكل الإمداد بأشباه 
الموصــــلات التــــي واجهت قطــــاع صناعة 

السيارات.
وكانــــت رينــــو قد ســــعت منذ أشــــهر 
للبحث عن حلول للخروج من أزماتها بعد 
تراجــــع الطلب العالمي على الســــيارات ما 
وضعها أمــــام خيار الاندماج مع مجموعة 

فيات كرايسلر الإيطالية الأميركية.
ولكــــن المجموعــــة تخلــــت عــــن عرض 
الاندمــــاج البالغة قيمتــــه حوالي 35 مليار 
دولار مع الشــــركة، ملقية باللــــوم في ذلك 
علــــى الساســــة الفرنســــيين، في إفشــــال 
الصفقة التاريخية، التي كانت ستتمخض 
عن إنشــــاء ثالــــث أكبــــر شــــركة لصناعة 
السيارات في العالم بعد تويوتا اليابانية 

وفولكسفاغن الألمانية.

كورونا يرفع من خسائر رينو الفرنسية

ضخ الأموال العامة لا يكفي لتخفيف الخسائر الكبيرة

السياحة العالمية تئن

 تحت وطأة انهيار الطلب

في مهب انعكاسات كورونا

1.3
تريليون دولار قيمة خسائر 

قطاع السياحة العالمي جراء 

قيود الإغلاق المتخذة

الوباء صدم قطاع 

الطيران مع هبوط 

بنسبة 66 في المئة

براين بيرس

تقاريـــر  أحـــدث  أظهـــر   – واشــنطن   
لمعهد التمويـــل الدولي الجمعـــة ارتفاع 
الدين العالمي إلى مســـتوى قياســـي عند 
281 تريليـــون دولار في 2020 مع توسّـــع 
الحكومات فـــي الإنفاق لمواجهة تداعيات 

جائحة كورونا.
وفقــــا للتقرير، فقــــد زاد الدين العالمي 
بمقدار 24 تريليون دولار إلى 281 تريليونا 

في 2020 من 257 تريليونا في 2019.

وقال معهد التمويل الدولي إنه بهذه 
الزيادة بـــات دين العالم يعـــادل 355 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي بنهاية 2020، أي 

بزيادة 35 نقطة مئوية عنه بنهاية 2019.
وهـــذه الزيادة الســـنوية فـــي حجم 
الدين العالمي هي أضعـــاف الزيادة إبان 
الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008، 
ونتجت عن انهيار ســـوق الرهن العقاري 
بالولايـــات المتحدة، وامتـــد تأثيرها إلى 

كافة أنحاء العالم.
وزاد الدين العالمي بنسبة 10 في المئة 

في 2008 و15 في المئة في 2009.
ووفقا للبيانـــات الجديدة، فقد ارتفع 
الدين الحكومي ليشـــكل 105 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي في 2020، من 88 

في المئة في العام 2019.

المتقدمـــة  الـــدول  إن  المعهـــد  وقـــال 
أضافت 10.7 تريليونات دولار من الديون 
الحكومية إضافة إلى 10 تريليونات لدول 
أخرى خارج منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية.
وارتفـــع ديـــن القطاع الخـــاص غير 
المالي إلى 165 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي في 2020، مـــن 124 في المئة في 

.2019
ومنذ إعلان منظمـــة الصحة العالمية 
فايروس كورونا جائحة عالمية في مارس 
2020، أطلقـــت حكومات العالم حزم إنقاذ 
ضخمة 13 تريليون دولار، منها أكثر من 3 
تريليونـــات في الولايات المتحدة وحدها، 
ومول معظمهـــا بالاســـتدانة، غاليا على 

شكل إصدار سندات.
ورافقـــت ذلك سياســـات نقدية بالغة 
التيسير وخفضا تاريخيا لأسعار الفائدة 
مـــن قبل البنوك المركزية حول العالم، بما 
فـــي ذلك برامج بالمليـــارات من الدولارات 
لشـــراء ســـندات تصدرها شركات خاصة 

لمساعدتها على الاحتفاظ بالوظائف.
وتعرف آليات لجـــوء الحكومات إلى 
الاقتراض مـــن بنوكها المركزيـــة لتمويل 
الإنفـــاق العام باســـم ”التمويل النقدي“، 
وهـــي علاقة خطرة أكدتها وقائع التاريخ 
من جمهورية فايمـــار الألمانية في ما بين 
1918 و1933 وصـــولا إلـــى مـــا حدث في 
الكثير مـــن دول أميركا اللاتينية والكثير 

من بلدان العالم الثالث.
ويؤدي اقتراض الحكومات من البنوك 
المركزيــــة عــــادة إلى انحدار ســــريع، حين 
تسمح تلك العلاقة بتمادي السياسيين في 

الاعتداء على استقلال البنك المركزي.

ويؤدي توفــــر التمويل الســــهل عادة 
إلــــى ارتفــــاع هائل فــــي معــــدل التضخم 
نتيجــــة قيــــام الحكومــــة بضخ الســــيولة 
النقدية بحرية كبيرة في مختلف قطاعات 

الاقتصاد.
وخــــلال العديد مــــن الأزمــــات المالية 
والاقتصاديــــة الســــابقة، كان هناك التزام 
بمنع التمويل المباشــــر للحكومات من قبل 
البنوك المركزية، رغم أن تلك البنوك كانت 
تشــــتري كميات كبيرة من سندات الخزانة 
لتمويــــل الحكومات، لكنها كانت تشــــتري 
تلك الســــندات مــــن الســــوق الثانوية، أي 
أنها تشــــتريها من مســــتثمرين وليس من 

الحكومات مباشرة.
أمــــا بالتزامن مــــع أزمــــة كورونا فقد 
أصبحــــت أعــــداد متزايــــدة مــــن خبــــراء 
السياسة النقدية تعتقد أنه لا بد من تجاوز 
سياســــة الفصــــل النقــــدي بــــين الحكومة 
والبنك المركزي، فــــي ظل أزمة وباء عالمية 
كبرى، وظهور ضغوط غير مســــبوقة على 
ميزانيات الحكومات وتراجع قدرة ســــوق 

السندات على تمويل الحكومات.
وفي ســــياق آخــــر رجّــــح محللون في 
وقت سابق تزايد مشاكل القطاع المصرفي 
العالمي بعد أن تعرّضت البنوك في جميع 
البلدان إلى خســــائر كبيرة بســــبب قيود 
الإغــــلاق المترتبة على التدابير الاحترازية 

لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وذكــــرت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
غلوبال للتصنيفــــات الائتمانية في تقرير 
ســــابق مؤخــــرا، أن أزمة الوباء ســــتكلّف 
البنــــوك في أنحاء العالم خســــائر قيمتها 
2.1 تريليــــون دولار في القــــروض بنهاية 

العام الحالي.
ورجّح خبراء الوكالة أن يكون حوالي 
60 في المئة من تلك الخســـائر في منطقة 
آســـيا والمحيط الهـــادئ، وإن كانت أكبر 
الزيـــادات النســـبية بما يتجـــاوز المثلين 
فـــي المتوســـط مقارنة مع العـــام الماضي 
ســـتحدث في أميـــركا الشـــمالية وغربي 

أوروبا.

الدين العالمي 

يسجل مستوى قياسيا

بلغ الدين العالمي مستوى قياسيا تجاوز توقعات وكالات التصنيفات الائتمانية 
ــــــل واعتماد البنوك  العملاقــــــة، حيث يعــــــود ذلك إلى تفاقــــــم احتياجات التموي
ــــــة حول العالم على سياســــــات نقدية بالغة التيســــــير وخفض تاريخي  المركزي
لأســــــعار الفائدة، بما في ذلك برامج بالمليارات من الدولارات لشــــــراء سندات 

تصدرها شركات خاصة لمساعدتها على الاحتفاظ بالوظائف.

التوسع في الإنفاق وخفض أسعار الفائدة

 يفاقمان حاجيات التمويل

281
تريليون دولار قيمة ارتفاع 

الدين العالمي في ظل توسعات 

الإنفاق لمواجهة كورونا

8
مليارات يورو حجم خسائر 

مجموعة رينو خلال 2020 بفعل 

تراجع المبيعات
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